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 ملخّص
نظرية المكانة التي تحتلها الأخلاق داخل ال التعرف علىتسعى هذه الورقة البحثية إلى 

في التأسيس للسلطة السياسية والمحافظة  قوم بهالسياسية لابن خلدون، والكشف عن الدور الذي ت

العلاقة التي  عن طبيعةأيضا كشف محاولة الو ،والمجتمع الحضري المجتمع البدويمن  عليها داخل كلٍّ

عند ابن خلدون، ونقصد بذلك مفهوم  السياسيةالنظرية  تربط الأخلاق بأهم مفهوم تتأسس عليه

وهو الدعامة التي ترتكز عليها السلطة السياسية في تشكلها وتوسيع دائرة نفوذها وحكمها.  العصبية.

 لها وتجري مجراها ماممت االعلاقة التي تربط الأخلاق بالعصبية، باعتبارها فرعأن لقد بدا لنا واضحا 

وليست الأخلاق  ،لأي عصبية أو سلطة سياسية حسب ابن خلدون ى عن الأخلاق، ولا غنعلاقة عضوية

من يمسكون بالسلطة اك أخلاق معينة لابد أن تتوفر فيعلى عمومها مرتبطة بالسلطة السياسية؛ فهن

يسعون إليها، والتي يمكن أن نصفها بالأخلاق المؤسسة للسلطة والمثبتة لها، وغيابها يؤدي حتما أو من 

إلا بها، تماما كما هي فالأخلاق حاضرة في النظرية السياسية عند ابن خلدون، ولا تكتمل  إلى زوالها.

 .يخلدونالتعبير الصلة الأطراف بالجسد حسب 

 .السلطة السياسية، العصبيةابن خلدون، الأخلاق، السياسة،  :كلمات مفتاحية
Abstract:  

This paper seeks to find out the place occupied by morality within ibn 
Khaldun's political theory, as well as to reveal the role it plays in establishing and 
maintaining political power within both Bedouin and urban society, in addition to 
trying to reveal the nature of the relationship between ethics and the most important 
concept on which ibn Khaldun's political theory is based, and we mean the concept of 
nervousness. It is the mainstay of political power in its formation and expansion of its 
sphere of influence and governance. It has been clear to us the organic relationship 
between morality and ʿAsabiyya (Arabic: ّعصبية), as a branch of its own and is taking 
place, and the morality of any nervousness or political authority is indispensable 
according to Ibn Khaldun, and morality is not generally linked to political power; 
Morality is present in Ibn Khaldun's political theory, and is only complete with it, just 
as the relationship of the parties to the body, as ibn Khaldun describes it. 

Keywords: Ibn Khaldoun, Ethics, Politics, Asabiyya, Political power. 
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 :مقدّمة
حدثا بارزا ومتميزا في تاريخ العلوم، وبدرجة  شكلت مقدمة ابن خلدون ولا تزال

أكبر في التراث العلمي العربي، في جانبه المتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. ولو 

عبد الله شريط، لما بقي شيء جدير  باحثيعتقد المن هذا التراث، كما حذفنا المقدمة 

 . (209.، ص1975)شريط،  بالذكر في كل ما يسمى علما أو دراسة اجتماعية

عن فكر علمي يمتاز بالدقة فيي التحلييل،    تكشفوتبرز أهمية المقدمة في أنّها 

عين التفسييرات الدينيية    فييه  يبتعيد   ، فيي الوقيت اليذي   مين الموضيوعية   كثيرا ربتيقو

الرغم من التكيوين العلميي   على  ،الاجتماعية والسياسيةفي دراسته للنظم  لفلسفيةوا

عليى عواميل   الاعتمياد  بيدلا مين تليك التفسييرات     واليذي ثثير   الديني لصاحب المقدمة، 

 داخلية واجتماعية.

احتوت مقدمة ابن خلدون الشيهيرة فيي طياتهيا صينوفا مين العليوم والمواضييع        

جعل منها قبلة للمهتمين بالفكر الخليدوني مين مختليف أنحياء العيالم، وكانيت مصيدرا        

للكثير من الدراسات التاريخيية، والاجتماعيية، والسياسيية، والأدبيية وغيرهيا. ولا ييزال       

 في كل مرة بطعم وصنف جديد.  منبعها يتدفق في كل حين دون توقف يخرج

ولما كانت هذه هي حال المقدمة، فإننا حاولنيا أن ننهيل بيدورنا مين هيذا النبيع       

نسعى من خلال ذلك إلى الكشف عن أفكار جديدة، لييم تليق إقبيالا    والصافي والأصيل، 

بالنسيبة لعلاقية الأخيلاق    واهتماما كبيرا، أو أنها ميا زاليت ليم تثمير بعيد شييشا ذا شيأن        

كما تصورها ابن خلدون. وإننيا لنعتقيد أنّ الرجيل ليم يكين ليهميل موضيوعا         سياسةبال

بال العديد من الفلاسفة والمفكرين، وأصبح فيي عصيرنا الحيالي    يشغل شغل ولا يزال 

وبيالأخص فيي عالمنيا العربيي الإسيلامي،       يطرح نفسه بقوة في كل مكان من العالم ،

وة والعنيف، وتحلييل مين كيل الضييوابط    لمنطييق القي  زه ميين حضيور قيويّ  نظيرا لميا يميّي   

الأخلاقية في استخدام كل الطيرق الكفيلية بتحقييق غايية واحيدة، وهيي الوصيول إليى         

السلطة والبقياء فيهيا، ملفوفية فيي قاليب مين المبيادل كالصيالح العيام والحفيا  عليى            

 .وما إليها سلامة المجتمع وأمنه، والمحافظة على كيان الدولة

ف لكل من الأخلاق والسياسة، يمكن القول بأن السياسية  وإذا كان لابد من تعري 

هي الكيفية التي يمكن من خلالها قيادة المجتمع وثليات تدبير شيؤونه، لميا فييه خييره     

وسيلامته. أمّييا الأخيلاق فهييي تليك القيييم والمثييل التيي تييتحكم فيي السييلوك البشييري،      

 وتوجهه إلى الخير وتجنبه الوقوع في براثن الشر. 
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التعييريفين البسيييطين للسياسيية والأخييلاق، نجييد أنهمييا    هييذين  لييىبييالنظر إو

ول يشتركان في الهدف نفسه، وهو تحقيق الخير للإنسان. وفي هيذه الحيال يمكين القي    

هييذا مييا يييذهب إليييه التيييار الييذي يجعييل ميين الأخييلاق   بأنّهمييا مرتبطييان ومتلازمييان. و

أن تضيبطها الأخيلاق، وأن   والسياسة شيشا واحدا. وأنّ السياسة في كل مستوياتها لابيد  

تكون حاملة للقيم الأخلاقية. ويرى تيار ثخر أن للأخلاق مجالها الخياص، ولا علاقية لهيا    

لا يقيّد نفسه بضيوابط   سي من ممارسات، ولابد للسياسي أنبما يدور في الحقل السيا

أخلاقية، كميا ذهيب إلييه مكييافيلي حينميا فصيل الممارسية السياسيية عين الضيوابط           

الأخلاقية. بل يرى أن هناك تعارضا صريحا بين ميا هيو أخلاقيي وميا هيو سياسيي، ولا       

 يمكن أن يحتوي أحدهما الآخر.

لقد عايش ابن خلدون المليوك والأميراء، وكيان شياهدا عليى قييام دول وسيقو         

دول أخرى. وحاول في النهاية أن يصوغ نظريته السياسيية الشيهيرة فيي نشيأة الدولية      

جاءت متضمنة في منظومة من المفاهيم، يأتي في مقيدمتها مفهيوم    وتطورها، والتي

العصبية، الذي من خلاله قرأ ابن خلدون الظاهرة السياسية في شمال إفريقييا والعيالم   

فإنّ ابن خليدون هيو أصيدق مين يشيرح لنيا        ؛العربي مغربا ومشرقا. وعلى هذا الأساس

متحكم في دواليبها. وهيو اليذي   صورة الحاكم أو السياسي والممسك بزمام السلطة وال

حيث أمكنه أن يلاحي  نشيوء    يبين لنا كيف يرتبط الجانب الأخلاقي بالجانب السياسي،

 الدول وتطورها.  

 إشكالية الدراسة 
 في الأسشلة التالية:  هذه الدراسة ضوء ما تقدم يمكن حصر إشكالية  في 

  ؛موقع الأخلاق في النظرية السياسية الخلدونية؟ما هو 

  ؛هل ثمة أخلاق معينة يمكن اعتبارها أخلاقا سياسية صرفة؟و  

       هيل ابن خلدون ممن يبتعد بالسياسة عين مجالهيا الأخلاقيي، أم أن الأخيلاق تنمييو

  .و تلازمه في كل مراحل عمره؟)الدولة( وتتطور مع هذا الكائن السياسي 

 الفرضيات

 :القولتراضا من ، فإننا ننطلق افولمناقشة الإشكالية المطروحة بأبعادها
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 ؛في النظرية السياسية الخلدونية والسياسةالأخلاق هناك علاقة عضوية بين أن ب 

      وبيدونها تنهيار هيذه     أن هناك اخلاق لا يمكين إلا أن تكيون أخلاقيا سياسيية بامتيياز

 ؛السلطة

  تسجل حضورها في كيل مراحيل تطيور السيلطة السياسية      الأخلاق عند ابن خلدون

 .الزوالمن النشأة إلى 

 حدود الدراسة
تنطلق الدراسة ابتداء من ثثار ابن خلدون العلمية، ممثلية فيي جملية النصيوص     

ميين فقييرات تناولييت مييادة  لشييهيرة، عبيير فصييولها ومييا احتوتييه التييي حوتهييا مقدمتييه ا

داخل المجتمع الذي رسم حيدوده   وموضوع الأخلاق، في تفاعلها مع الظاهرة السياسية

 .مجتمع البدوي ومجتمع الحضري ابن خلدون والمتمثل في

 المنهج المستخدم
اعتمدت الدراسية المينها الوصيفي التحليليي مين أجيل إبيراز        وتحقيقا لذلك فقد 

الأخيلاق فيي    اووصف العلاقة التي تربط الأخلاق بالسياسية، والوييفية التيي تقيوم بهي     

دعم وإسناد من يمارسون هذه السلطة داخل المجتمع، على الأقل في زمن ابن خلدون 

وفي تتبعه لقيام الدول وسقوطها، والتي كانيت الأخيلاق إحيدى القواعيد التيي تتأسيس       

لية المطروحة فقد اعتمدنا في تحليلنا عليى  اعليها. ومن أجل الإجابة على أسشلة الإشك

 المنهجية التالية:

 أولا: ابن خلدون والأخلاق
 مجتمع البدو مجتمع الحضر عند ابن خلدون ثانيا:

 مكانة ودور الأخلاق في النظرية السياسية عند ابن خلدونثالثا: 

 ابن خلدون والأخلاقأولا: 
قبل أن نستكشف طبيعة العلاقة التي توجيد بيين الأخيلاق والسياسية عنيد ابين       

خلدون، حري بنا أن نعرف ما هو التصور الخلدوني لمادة الأخلاق. ذلك أنّنا عرفناه عالم 

اجتماع وصاحب نظرية في السياسة. فهل ثمة تصور أو نظرية خلدونية لمادة الأخلاق، 

 الأخلاق في المنظومة المفاهيمية لابن خلدون؟حتى نتمكن لاحقا من معرفة مكانة 
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يتفق الباحثون في الفكر الخلدوني، فيما يخص مادة الأخلاق، وعليى قليتهم، أنّ   

ابن خلدون لم يخصص للأخلاق حيزا أو فصيلا مسيتقلا بذاتيه، الأمير اليذي قيد يسياعد        

فكيير علييى معرفيية أفكيياره وثرائييه. وهييو مييا تبييرزه بعييت الآراء التييي عنيييت بدراسيية ال  

  غاسيتون بوتيول  الخلدوني عموما، وما تعلق بالأخلاق خصوصا، ومين بينهيا ميا أورده     

 مع أنّك لا تجد في كتاب ابن خلدون شيشا يماثل رسيائل الأخيلاق العلميية أو    بقوله:

النظرية بحصر المعنى، فإنّك تعثر في أثره على فقيرات مبعثيرة طويلية، بميا فييه      

ميا   وهيو  .(105.، ص1995)بوتول،  أفكاره في الموضوع حيث يعرض  الكفاية غالبا،

الدكتورة منى أحمد أبو زيد، من أنّ ابن خلدون ليم يخصيص للأخيلاق بحثيا      أيضاتؤيده 

مستقلا أو فصولا بعينها، وإنّما بحثها في عدد من الفصول، وأحيانا بشكل غير مباشير،  

المعتياد عنيد الفلاسيفة    ودراسته للأخلاق تنصيرف إليى الجانيب العمليي فقيط، غيير أنّ       

والمتكلمين إذا بحثوا في الأخلاق أن يتناولوهيا مين جيانبين: جانيب نظيري، يبحيث فيي        

الفضييائل وأنواعهييا وكيفييية معرفتهييا وتحديييدها، وجانييب عملييي يتعلييق بطييرق تعلييم   

 .(204.، ص1987)أبوزيد،  الأخلاق أو اكتسابها

عبيدا لله شيريط إليى القيول بأنيه:  يجيب أن نتحاشيى         وفي ذات الاتجاه، ييذهب 

بأنّ ابن خلدون قصد إلى بحث مشكلة الأخلاق على نحو ما فعل مسكويه، أو  الزعم

حتى على نحو ما فعل الغزالي في كتاب الإحياء أو الفارابي في مدينته الفاضلة، بل 

ه أثار قضايا مين  نحن واثقون أنّ ابن خلدون لم يخطر بباله و هو يكتب المقدمة أنّ

)شيريط،   صميم مادة الأخلاق وأنّه بحثها من نفس الزوايا التي نبحثها منهيا الييوم   

 . (156.، ص1975

إنّ عيدم تخصييص ابين خلييدون موضيعا محيددا أو فصييلا مسيتقلا للأخيلاق فييي        

فصول مقدمته الشهيرة، لا يعني أنّه تجاهل موضوعا بهذا القدر من الأهميية، غيير أنّ   

 للأخلاق لم يكن بالصورة النمطية التي عهدناها عند مفكري و فلاسفة الإسلام،تناوله 

 فقد انتها أسلوبا ثخر أكثر علمية.

ويكيياد ابيين خلييدون أن يكييون الوحيييد الييذي بقييي محتفظييا برشييده بييين مجموعيية ميين   

المفكرين والفلاسفة، الذين لم يخرجوا عن خط أفلاطيون وأرسيطو، والتصيوف واليدين     

ة المحدثة، على تفاوت في درجة التبعية لهيذا الفيلسيوف اليونياني أو ذاك،    والأفلاطوني

:  المفكير الحير المسيتقل    ن مرحبيا محمد عبد اليرحم  غير أنّ ابن خلدون هو، كما يقول
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الفريد الذي تناول موضوع الأخلاق تناولا علميا غير متأثر بأيديولوجية معينة أو انحياز 

س وأنت تقرأه كأنّه لم يسمع بأرسطو وأفلاطون غير علمي ياهر أو باطن. إنّك تح

والدين والتصوف مع أنّه من كبار مؤرخي الفكر الديني والصوفي والفلسفي. لقد كان 

هذا اكتشافا جديدا بالنسبة إلىّ لأنّي كنت أعتقد أنّ ابتكار ابن خلدون محصور فيي  

 .(155.، ص1989)مرحبا،  الاجتماع وفلسفة التاريخ 

المتدين لم يجعل من اليدين أداة يفسير بهيا الظياهرة الأخلاقيية،       إنّ ابن خلدون

ولم يؤثر تدينه في نظرته إليها وتحليليه لهيا، عليى اليرغم مين التيرابط الشيديد اليذي         

يجمع الدين والأخيلاق. فيالأخلاق عنيده، ليسيت إلّا يياهرة اجتماعيية، كبياقي الظيواهر         

هنا تأتي الموضوعية النادرة التيي   الاجتماعية الأخرى التي كانت موضوع دراسته. ومن

  فالظياهرة   :عليهيا  اتصف بها ابن خليدون مين دون أن تيؤثر ثرااه الدينيية فيي حكميه      

لها أسبابها المادية ويروفها الموضوعية كسائر يواهر  ةالأخلاقية ياهرة مادية صرف

تافيزيقية. العمران الأخرى. وبالتالي يمكن دراستها بالمناها المادية لا بالتأملات المي

 .(156.، ص1989)مرحبا،  وأمّا الدين فهو عقيدة لا شأن لها بالبحث العلمي 

كان ابن خلدون أول مين أرسيى قواعيد التفكيير العلميي فيي الأخيلاق، فقيد قيال          

بالعلاقة بين الأخلاق وبين الجغرافيا ونجد ذلك في المقدمية الثالثية فيي المعتيدل مين      

  وجمييع ميا    :الهيواء فيي أليوان البشير والكثيير مين أحيوالهم       الأقاليم والمنحرف وتأثير 

ن من هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال. وسكانها من البشر يتكوَّ

أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا، حتى النبوات فإنّما توجد في الأكثر فيها. ولم نقف 

الية. و ذلك أنّ الأنبيياء و الرسيل إنّميا    على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشم

إنه تأكيد  .(97.، ص2007)ابن خلدون،  خلقهم وأخلاقهم  يختص بهم أكمل النّوع في

على أنّ للإقليم تأثيرا خاصا وعياملا هاميا لمختليف الظيواهر الاجتماعيية. ذليك أن ابين        

وسيلوكهم  ، م، وأميزجته خلدون يعزو اختلاف الناس في أليوانهم وأجسيامهم، ومييولهم   

وتصرفاتهم إلى اختلاف الأقاليم. كما يمكن أن نميّز بواسطة هذا الاختلاف المجتمعيات  

 بعضها من بعت في العادات والتقاليد والأفكار وأمور الأسيرة ونظيم الحكيم والسياسية    

 .(77.، ص1989)مرحبا، 

ر. ونجيد  وإلى جانب عامل الإقليم، يرى ابن خلدون أنّ للمناخ أيضا أثرا في أخيلاق البشي  

ذلك في المقدمة الرابعة، في أثر الهواء في أخلاق البشير و كييف تختليف أمزجية القيوم      
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 و تتبع ذلك في الأقاليم والبلدان تجد  :ق، حارة كانت أو معتدلة أو باردةحسب المناط

 في الأخلاق أثرا من كيفيات الهواء .

داهما إلى عواميل  ولا يقف ابن خلدون فقط على عاملي الإقليم و المناخ، بل يتع

أخرى أهمها العامل الاقتصادي في تحديد طبيعية العميران واخيتلاف أحواليه فيي حيالي       

الخصب والجوع و ما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان الناس وأخلاقهم وهو ميا ييورده   

 ...و تجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والُأدم مين  في المقدمة الخامسة، إذ يقول:

أحسن حالا في جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في العيش: أهل القفار 

فألوانهم أصفى؛ وأبدانهم أنقى؛ وأشكالهم أتم وأحسن؛ وأخلاقهم أبعد عن الانحراف؛ 

 .(103.، ص2007)ابن خلدون،  وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات. 

لطبيعية وتكيوين   قبل أن يتطرق ابن خلدون في دراسته، مين خيلال المقدمية،    و

المجتمع وأشكال الحياة الاجتماعية فيه، نجده يقوم بجملية مين المقيدمات، تمهييدا لميا      

، إيمانيا منيه بيأنّ ميا طرحيه مين       المجتميع  سيطرحه من أفكار تمس طبيعة وخصيائص 

مقدمات له عظيم الأثر في تحديد طبيعة وخصائص أي مجتمع من المجتمعيات، والتيي   

يبرز التفكير العلمي الخلدوني من خلال ربط الوقائع والأحداث تميّزه عن غيره. وهو ما 

بمسييبباتها، بييإدراج تلييك المقييدمات أو مييا يمكيين أن نعبيير عنييه بالعوامييل المييؤثرة فييي  

 العمران أو الاجتماع الإنساني.

ينطلق ابن خلدون بداية من توضيح الهدف من الكتاب الأول مين المقدمية، مين    

ال التييي يمكيين أن يوجييد عليهييا البشيير، ومييا ينشييأ عيين تبيييان مختلييف الظييواهر والأحييو

بعت، وميا تفرضيه ضيرورة    بي تيجة استشناس بعضيهم  اجتماعهم من حاجات مختلفة، ن

وجودهم مجتمعين من وجود الوازع فيهم أو السلطان عليهم، و حاجة بعضيهم ليبعت   

في تحصيل المعاش والاكتساب. ويزيد عليى ذليك بيالتعرض للعواميل التيي تيؤثر فيي        

لطبيعية الإنسيانية والتيي تينعكس عليى خصيائص الوجيود الاجتمياعي، وهيي عوامييل          ا

 تتعلق بالجغرافيا والمناخ وأوجه الكسب والمعاش.

أنّ الغيرض ميين الأبحياث اليواردة فييي المقدمية هييو      وييرى محميد عابييد الجيابري   

توضيح الفروق بين البدو والحضر، فوارق جسمية وخلقية وسيلوكية واجتماعيية، لييس    

 .  العيادة تأثير العوامل الطبيعية أو الاقتصادية وإنّما إلى ما يمكن تسيميته بيي      بسبب

 أنّ الإنسان ابن عوائده و مألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه، فالذي ألفه في الأحوال  :ذلك

، 2007)ابين خليدون،    حتى صار خلقا وملكة وعادة تنيزّل منزلية الطبيعية والجبلية.     
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لذلك فإنّ ما يبيدو لليبعت ممين درسيوا المقدمية وكأنيه حتميية جغرافيية أو         . (60.ص

اقتصييادية، هييو ليييس سييوى العييادة أو اعتييياد الجسييم علييى نييوع معييين ميين الظييروف   

 هو الذي يجعل المرء على شكل معين وبصفات خاصة. والطبيعية والاقتصادية، 

عيية بالعواميل   نخلص إلى أن ابن خلدون لم يحياول أن يفسير الظيواهر الاجتما   و

ن أبيرز أثير المنياخ فيي بعيت      إو-فهيو   الاجتماعية، على غرار ما فعل مونتيسكيو مثلا،

مفكيري الإسيلام،   الشيء الذي سبقه إلييه بعيت    الظواهر العمرانية والأحوال النفسية،

)الجيابري، فكير ابين خليدون      فإنيه لا يجعيل منيه العاميل الحاسيم      -خاصة إخوان الصفا

وكييذلك الحييال بالنسييبة إلييى العامييل الاقتصييادي  .(242.، ص1982العصييبية والدوليية، 

والمعيشييي، فييالأمر عنييد ابيين خلييدون لا يعنييي أكثيير ميين اخييتلاف الأفييراد والجماعييات    

الإنسانية، بسبب ما اعتادوا عليه وألفوه من يروف معيشية في أسيلوب الحيياة ونظيام    

 الغذاء .

أسياليب معيشيتهم هيو فيي     ومن ثم فإن الاختلاف والفرق بين النياس بياختلاف   

ذهن ابن خلدون يعني اختلاف البدو عين الحضير. ليذلك نجيد أول شييء فعليه، بعيد أن        

اسييتعرض جمليية المييؤثرات الطبيعييية والمعاشييية، هييو قيامييه بتقسيييم المجتمييع إلييى   

وهو ما يفيرض علينيا حتيى     قسمين: البدو والحضر، تقسيما يقوم على أساس المعاش.

مين وجهية النظير     لعلاقية التيي تحكيم الأخيلاق بالسياسية،     نستطيع أن نفهم طبيعية ا 

 أن نعرف خصائص المجتمع الخلدوني الذي تتفاعل فيه هاتين الظاهرتين. الخلدونية،

 عند ابن خلدونمجتمع الحضر البدو وثانيا: مجتمع 
لا يمكن الحديث عن النظرية السياسية عند ابن خلدون، من دون تنياول طبيعية   

المجتميع الييذي أسيس منييه نظريتيه والخصييائص التييي تمييزه. والييذي أفيرز جمليية ميين      

هييذا المجتمييع الييذي ينقسييم إلييى بييدوي  الظييواهر الاجتماعييية تعكييس هييذه الطبيعيية. 

 وحضري.

الأفراد، لا يعني عند ابن بالمجتمعات وو ما يمكن أن نسميه إنّ اختلاف الأجيال، أ

خلدون سوى اختلاف بين البدو والحضر، أساسيه التبياين الحاصيل فيي وسيائل الكسيب       

والمعاش. وهو تقسيم ينأى به عن التقسييم الطبقيي بيالمفهوم الماركسيي، بقيدر ميا       

يات متدرجية فيي   تحدده مسيتويات العييش و أنواعهيا، والتيي تتحيدد فيي ثيلاث مسيتو        

ا هو ضروري و بسيط إليى ميا هيو معقيد و كميالي، نتيجية اخيتلاف        مَّانطلاقا م الطبيعة



 محمد بلعالية

655 

 

طبيعية الأرض مين حيييث الخصيب والجيدب. و الييذي عليى إثيره تختلييف طيرق تحصيييل        

 العيش، ومن ثمّ أحوالهم الاجتماعية و حتى الشخصية في جانبها السلوكي و الانفعالي

 .(242.، ص1982)الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، 

 :المجتمع البدوي
ينطلق ابن خلدون، في تحديد خصائص قطبي العمران، من الحالة الأوليى التيي   

يكون عليها المجتميع، بدايية مين الباديية وأهلهيا. فالبيدو فيي التعرييف الخليدوني هيم           

مجتمعات بسيطة في إنهم يمثلون  المقتصرون في حياتهم على الضروري من العيش.

تركيبها وأنظمتها وأعمالها، وهي تعتميد فيي حياتهيا عليى التقشيف، وتعميل مين أجيل         

الحصول على الوسائل الضرورية التي لا تحتاج إلى تعلييم كبيير ولا إليى مهيارة فائقية      

في التفكير، وهي حريصة على التحلي بالفضيائل والتمسيك باليدين والمحافظية عليى      

ت والتقاليد، وتجعلها يروف حياتها الشاقة أكثير خشيونة وشيجاعة وأكثير التحاميا      العادا

في الشدائد، وهم يعتمدون على أنفسيهم فيي اليدفاع عين أسيباب بقيائهم ولا يكليون        

 . (97.، ص1983)خضير،  أمرهم إلى من سواهم

  أحسين حيالا   إن اقتصار البدو على الضروري من المعاش جعلهم، في نظر ابن خليدون  

في جسومهم و أخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في العييش فيألوانهم أصيفى    

وأبدانهم أنقى وأشكالهم أتم وأحسن وأخلاقهم أبعد من الانحراف و أذهانهم اثقب في 

إضافة إليى تليك الصيفات فيي     . (103.، ص2007)ابن خلدون،  المعارف والإدراكات... 

يحياها المجتمع البدوي، فإننا نجد وصيفا ثخير   نقاء أخلاقهم، ونتيجة لتلك الظروف التي 

يقدمه لنا ابن خلدون عن البدو،هو استعدادهم لقبول كل دعوة أساسها اليدين توافيق   

أخلاقهم الفطرية والطبيعية، وتضيف إلى المنظومة الأخلاقية البدويية عناصير جدييدة    

  تزيد من تماسكها وقوتها.

ق وسيلوكات،هو وجيود مييزة أساسيية     إنّ ما يميّز مجتمعات البدو أيضا مين أخيلا  

لديهم، تكاد تكون خاصة بهيم، وتيدور عليهيا رحيى الحيياة الاجتماعيية اليوميية داخيل         

القبيلة الواحدة، ولها انعكاس وأثر عميق فيهم، وهذه الخاصية ليست سيوى العصيبية،   

النظرية الخلدونيية، ومين بيينهم     والتي شكلت حسب المهتمين بالفكر الخلدوني محور

  موضوع العصبية كان محيور القييم البدويية فيي تليك      لي الوردي والذي يرى بأنّ:ع
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)الجيابري، فكير ابين     النظرية، بينما كان موضوع الدولة محور القيم الحضرية فيها 

وثيق الصلة بالأخلاق، لما للعصبية من  .فهو(263.، ص1982خلدون العصبية والدولة، 

الأفيراد فيي علاقياتهم     والتعاون، وما تفرضه عليى دور في خلق ذلك الجو من التضامن 

  .ابعضمع بعضهم 

ابن خلدون لا يهتم بالعصبية من حيث إنّهيا رابطية اجتماعيية تينظم علاقيات الأفيراد       و

للدور الذي تقوم به في الدفاع عين  يهتم بها  بعضهم ببعت داخل محيط القبيلة، بل 

به الجنيود والأسيوار فيي المدينية،      الجماعة. فهي تقوم بنفس الدور الحامي الذي يقوم

)الجيابري، فكير ابين     إنّه يعنى بالعصبية من حيث كونهيا رابطية دفياع أو قيوة مواجهية     

ة بين العصبية والأخلاق وإن العلاق  .(249-248، صص1982خلدون العصبية والدولة، 

في هي علاقة تفاعلية. ذلك أنّ الأولى تقتضي توفر منظومة معينة من الأخلاق، يأتي 

مقدمتها ما يسميه دوركايم التضامن الآليي بيين عناصير الجماعية، لييس عليى أسياس        

التقسيم الاجتماعي للعمل، وإنّما يقوم على الرابطة القرابية بين أفراد الأسرة الواحيدة  

أو القبيلة الواحدة، من نصرة وتعاون في حالتي الدفاع و المطالبة. والعصبية كما يقيول  

إلاّ في عمران بدوي، وأنّ نشأتها وتطورها ثم زوالها لا يقيوم إلّا  :  لا تقومحسن ملحم

 .(224، ص1993)ملحم،  في شرو  أخلاقيية ودينية واجتماعية وسياسية. 

 المجتمع الحضري

ضيارة  حإن حركة التاريخ كما سبق الذكر، هي حركة مستمرة مين البيداوة إليى ال   

حيالات الاجتمياع الإنسياني ممثلية فيي      في الراية الخلدونيية. إنهيا تنطليق مين أبسيط      

المجتمع البدوي لتصل إلى حالته المركبة في صيغة المجتمع الحضيري أو أهيل الحضير    

بتيداء بميا هيو ضيروري ثيمّ      بالتعبير الخلدوني، وهو تطور حاصل فيي نميط المعياش؛ ا   

  والكمالي، وحالة الحضر هي أرقى وأعلى درجية يصيل إليهيا العميران البشيري     الحاجيّ 

 بدو أقدم من الحضر و سابق عليه وأنّ البادية أصل العمران . ال

في هذا النوع من العمران يقدم لنا ابن خلدون صورا جديدة عن حياة جدييدة؛ لا  

تعييدو أن تكييون امتييدادا واسييتمرارا للحييياة فييي العمييران البييدوي، ولكنهييا تختلييف تمييام  

الاختلاف عين الحالية البدويية الأوليى ولييس المقصيود بالحضيارة إلّا نميط حيياة معييّن           

مين الأخييلاق والطبييياع والسيلوكات. وهييي    مجسيدا فيي الكسييب والمعياش ومجموعيييية    

 على التفنن في التيرف واسيتجادة   أسلوب من العيش يقوم كما يراه صاحيب المقدمة 
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أحواله والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصينائع المهيشية   

)ابين    للمطابخ أو الملابيس أو المباني أو الفيرش أو الآنيية ولسائر أحيوال المنيزل. 

 . (376، ص2007خلدون، 

أمّيا الحضر ومعناهم الحاضرون، وهم سكان المدن والأمصيار، واليذين هيم بيدو     

في الأصل تطور نمط معاشهم ونمت ثرواتهم، وقد ميالوا إليى السيكون والدعية وليين      

الحياة ورفاهية العيش، كما يصف ابن خلدون ذلك التطور الذي حصل لأهل البيدو فيي   

حضر. كل ذلك انعكس على أخلاقهم وسلوكاتهم، إذ يهرت فيهم أخلاق انتقالهم إلى 

وطباع جديدة جعلتهم أبعد الناس عن الفطرة السليمة وعن الخير الذي كانوا عليه فيي  

  وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف الحياة الأولى البسيطة

قيد تلوّثيت أنفسيهم بكثيير مين       نهيا وف على شهواتهم ملدنيا والعكوالإقبال على ا

مذمومات الخلق والشر، وبعد تعليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم مين  

، 2007)ابين خليدون،    ذلك. حتى لقد ذهبت عينهم ميذاهب الحشيمة فيي أحيوالهم      

 .(137ص

يتحيدد مفهيوم المجتميع الحضيري عنيد ابين خليدون: باعتبياره طيورا  أكثير رقيييا            

ار المجتمع البشري، يؤول إليه مجتمع البداوة كنتيجية طبيعيية لعمليية    وتعقيدا  من أطو

الانتقال من البداوة إلى الحضارة في صيرورة حركة التطور التاريخي للمجتمع البشيري.  

والمجتمييع الحضييري بهييذا المعنييى مجتمييع متنييوع ومتعييدد بتكويناتييه الاقتصييادية        

لاقتصادية، وتتنوع الصناعات الحرفية والاجتماعية، تتعدد فيه النشاطات الاجتماعية وا

والمهنية، ويتميز بالإضافة إلى ذلك بقدرة إنتاجية تحويلية كافية لإنتياج لييس ميا هيو     

ضروريا  فحسب، بل والفائت من الحاجي والكمالي والتفينن بيه وإتقانيه، فهيو مجتميع      

   الثروة والوفرة في الإنتاج، ومتجمع السلطة والقوة والقهر المادي أيضا .

ولذلك فهو مجتمع متفاوت ومنقسم اجتماعييا  عليى أسيس سياسيية واقتصيادية      

هييذا الانقسييام الأساسييي الثنييائي يتفيياوت  ماعييية، إلييى حكييام ورعييية، وفييي إطييار واجت

اجتماعيا  إلى مراتب ودرجات اجتماعية وفقا  للسلطة والثروة والمكانة الاجتماعيية عليى   

 ي.نحو خاص من التراتب والتفاوت الاجتماع

أساس النظرية الخلدونية هو البداوة والتحضر حييث نظير   ما يمكن قوله هنا؛ أنّ 

ن حيول فشتيين رئيسييتين هميا:     ابن خلدون في أحوال مجتمعه فوجد الناس مسيتقطبي 

ثم نظر في هاتين الفشتين فوجيد أن لكيل منهميا صيفات مغيايرة تماميا         البدو والحضر.
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للأخرى إلى حد التضاد. وتعمق أكثر فوجد أنهما أي البيدو والحضير فيي تفاعيل مسيتمر      

والمسيتقبلية لييس سيوى نتياج لهيذا       الماضيية فاستنتا أن المجتمع في جمييع حوادثيه   

 .(182، ص2000)الفوال،  التضاد بين الفشتين المتصارعتين دوما

 مكانة الأخلاق في النظرية السياسية عند ابن خلدون: ثالثا
يتوجب علينا و نحن نحاول أن نفهم طبيعة العلاقة بين الأخلاق و السياسية مين   

طرق إلى خصائص المجتمع اليذي كيان حقيلا لأفكيار ابين      توجهة النظر الخلدونية، أن ن

المجتمع الذي يتدرج من البداوة إليى  خلدون. والذي أفصح له عن بعت مكنوناته. ذلك 

الحضارة. وتتغير خصائصه خلال رحلة الانتقال من مجتمع اللادولة إلى مجتميع الدولية   

رحلة تنتقل فيها السلطة من كونها سلطة معنوية بسييطة بسياطة التركيبية     والنظم.

لعامية  الاجتماعية على أفراد القبيلة. مجسدة في شيوخها وكبرائها بما وقر في نفوس ا

 لهم من الاحترام و التوقير. إلى سلطة تتركز في شخص واحد بالتغلب والقوة والقهر.

منذ اللحظة الأولى يعلن ابن خلدون عين رأييه فيي العلاقية بيين الأخيلاق وبيين        

السياسة أو كما يسميها هو بالخلال الحميدة و بين الرئاسية عليى القيوم، واليدور اليذي      

مل الأبرز في قيام السلطة السياسية وهو العصيبية، سيواء   تؤديه الأخلاق بالنسبة للعا

لأفراد القبيلة كجماعة سياسية أو لمين تؤهليه عصيبيته الأقيوى لفيرض سيلطته عليى        

الجماعات السياسية الأخرى، ولا نجد أوضح تعبير من قول صاحب المقدمة الذي يجعيل  

إذا كيان المُليك غايية      :من الأخلاق بمثابة الفرع للجذع، والذي لا تكتمل صورته إلا به

للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمِّماتها، و هي الخلال؛ لأنّ وجوده دون متمِّماته كوجود 

. (155، ص2007)ابن خلدون،  شخص مقطوع الأعضاء أو يهوره عريانا بين الناس. 

وفي هذا دلالة واضحة على الارتبا  العضوي بين ياهرتي الأخيلاق والسياسية، سيواء    

فالرئاسة مجد والمجيد ليه أصيل ينبنيي      لمجتمع البدوي أو في المجتمع الحضري.داخل ا

، وفرع مكمل له وهو الخلال، وحسيب  ةعليه وتتحقق به حقيقته وهو العصبية والعشير

ابن خلدون فإن المجد أو الرئاسة التي تحصل من العصبية وحدها، مجد نياقص ميا ليم    

 تلحق به متمماته.

 بما وقر فيي  تمع البدوي في شيوخ القبيلة و كبرائها تتجسد السلطة داخل المج

. إنهيا سيلطة   (141، ص2007)ابين خليدون،    نفوس الكافة لهم مين الوقيار والتجلية    

 معنوية أكثر منها قهرية و يعبر عنها ابين خليدون بالرئاسية. والتيي ييرى فيهيا سيؤددا:       

 .(148، ص 2007)ابين خليدون،    وصاحبها متبوع وليس له عليهم قهر في أحكامه  
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 ذهتسياعد صياحبها عليى بليوغ هي     هكذا. إذا لابد لها مين عواميل    وهذه المكانة لم تأتِ

 يمكن إيجازها في المؤهلات الثلاث التالية على حد تعبير الجابري:ومرتبة. ال

لا يكون إلّا في أهل بيت زكي المنبت كما يقول ابن خليدون أي مين   و: النسب الصريح

مشيهود لأفرادهيا بالمناقيب والصيفات الحمييدة عليى مير تياريخ          أسرة أو عائلة عريقة،

 المجتمع القبلي ما دمنا نتحدث عن المجتمع البدوي.

لا يكفي أن يكون النسب صريحا و نقيا ما لم يرتبط بعنصر الشرف : الشرف والحسب 

إنهما يشكلان قيمة مركزية لكل القيم الموروثة داخل الجماعة. وبهيا يتحيدد    والحسب.

عها داخل المجتمع. كما هو بالنسبة للفرد قيمية تكتسيب أو تيورث أو تضييع بفعيل      موق

عدة عوامل. فهو مجموعة الخلال الحميدة التيي تبيوء الفيرد والجماعية مكانية محترمية       

ورأسييمال علائقييي واجتميياعي، فخييلال الشييجاعة والكييرم والضيييافة وحماييية الضييعيف   

علييى مجموعيية مييا فييي بعييت  والعييدل والثييأر قييد تعتبيير ميين شييرو  رئاسيية شييخص   

المجتمعات، فبقدر حفا  صاحب الرئاسة على هذه الخلال حف  رئاسته وربح المعركة 

حتى لو خسر أعوانه.وبالنسبة لابين خليدون فيإنّ الشيرف والحسيب يعنيي أنّ الشيخص        

 أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون من قوم أهل بيت فيها، ويقصد ابن خلدون بالبيت: 

بائه أشرافا مذكورين، تكون له بولادتهم إياه والانتساب إليهم تجلة يعد الرجل في ث

)ابين   في أهل جلدته، لما وقر في نفوسهم من تجلة سيلفه وشيرفهم بخلالهيم...    

 .(147، ص2007خلدون، 

وهو الاستقواء عليى الغيير مين الجماعيات السياسيية الأخيرى، بواسيطة عنصير         : الغلب

العصبية. المحرك الذي يحول القبيلة من مجرد جماعة هائمة في الصحراء والقفار، إلى 

قوة سياسية تسعى إلى الظفر بالسلطة والملك و الظهور عليى بياقي القبائيل الأخيرى.     

 يياهرة اجتماعيية   كميا عرفهيا الجيابري:    إن العصبية هي الفيصل بين القبائل. وهي 

سيكولوجية شعورية ولا شعورية معا، تربط أفراد جماعة ما قائمة على القرابة ربطا 

)الجابري، فكر ابن  مستمرا يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولشك الأفراد 

 .(166، ص1982خلدون العصبية والدولة، 

تؤهليه للرئاسية عليى قوميه. لا تكيون إلّا      تلك هي العوامل التي تساعد الفيرد و 

لأهل بيت صريح النسب ولا تكون في الكل، وهي إنّما تكون أيضا بالغليب شيريطة أن   

تكون عصبيته أقوى من سيائر العصيائب الأخيرى، ثيم الشيرف والحسيب وهيو محصيلة         
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الخلال الحميدة. ولقد كانيت الأخيلاق حاضيرة بقيوة فيي المجتميع العربيي عبير تاريخيه          

يل. كانت هي العامل الأساس في تبوء أصحابها السؤدد والرئاسية عليى أقيوامهم    الطو

  في باب  من ضرب به المثل مين النّياس :   وضربت بهم الأمثال. يقول ابن عبد ربه 

قالت العرب: أسخى من حاتم، وأشجع من ربيعة بن مكدم، و أدهى مين قييس بين    

 ل،... وأحلم من الأحنف بن قيس و أعزّ من كليب بن وائل، وأوفى من السموأ زهير،

 . (500، ص 2001)الجابري، العقل الأخلاقي العربي، 

خصيال. شيكلت   قوامهم بما اتصيفوا بيه مين أخيلاق و    لقد كان هؤلاء سادة على أ

الأخيلاق، واليذي تشيكّل فيي     وروث العربي معيالم لنظيام القييم و   حسب الجابري في الم

وهيو ميا يجعليه حسيب رأييه نظاميا عربييا         البيشة العربيية الموسيومة بالطيابع البيدوي،    

خالصييا، ليصييل إلييى مفهييوم جعييل منييه الجييامع لمكييارم الأخييلاق فييي هييذا المييوروث     

. وهيو ميا جعيل منهيا أي الميروءة القيمية العلييا التيي لا تتحقيق المدينية            المروءة وهو

 . إنهيا كميا  (510، ص2001)الجابري، العقل الأخلاقيي العربيي،    الفاضلة العربية بدونها

ليست مجرد خصلة محمودة بل إنّما تحصل المروءة للمرء إذا لزم ما قدر عليه يقول:  

من الخصال المحمودة وترك الصفات المذمومة، إنّها جماع مكارم الأخلاق... على أنّ 

المروءة لا تحصل بالنسب والحسب، ولا بالافتخار بالآباء والأجيداد بيل هيي خصيلة     

، (509، ص2001لجيابري، العقيل الأخلاقيي العربيي،     )ا يحصلها المرء بنفسه لنفسه 

ة التي تجري إليها كل عصبية هيي المليك،   يمن ابن خلدون عبارته في أنّ الغاومقتبسا 

فإن المروءة وهي كما رأينا منظومة القيم والأخيلاق لا بيد و أنهيا أيضيا تسيعى إليى ميا        

وءة إذا كانت لا تجيري  :  والمريوازي الملك في المجتمع البدوي وهي الرئاسة والسؤدد

إلى الملك؛ فذلك لأنّ الملك   شوكة و عصبية  . فإنّها تجري إلى ما يوازيه ويكافشه في 

المجتمع الذي لا ملك فيه وهو السؤدد، أي السيادة المعنوية التي من قبيل سيادة شيخ 

 .(530، ص2001)الجابري، العقل الأخلاقي العربي،  القبيلة 

   وحامي حمياهم. خادم القومسيّدا لدى أهل البدو إلّا إذا كان  إنّ السيّد لا يكون 

وهو ما يعنيي أنّ اليذي يتيولّى الرئاسية عليى البيدو ويكيون خادميا لهيم، هيو أصيدقهم            

وأوفاهم وأشرفهم وأكرمهم على الإطلاق، فسيد الأسياد هو خيادم القيوم وهيو يعميل     

، 2008)التليلييي،   الجميييع  لخييير وفائييدة  الجميييع  نيابيية عيين  الجميييعبتوكييل ميين   

 .(218ص
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و إذا أردنا أن نوجز ما سبق في فضل الأخلاق في التأسيس للسلطة، وبيالأخص  

في المجتمعات القبلية والبدويية؛ فيإنّ الأخيلاق والخصيال التيي عبّير عنهيا ابين خليدون          

بالخلال الحميدة، وجمعها الجابري في منظومة واحدة هي المروءة، هي ملتقيى مكيارم   

لاق، والتي يتم تحصيلها ببذل الجهد وتحمل المشيقة، وهيي تكسيب صياحبها فيي      الأخ

مقابل ذلك احتراما وتقديرا وتجعله قدوة ذا كلمة مسموعة، مع ما ينتا عين ذليك مين    

سلطة ونفوذ معنويين، ومن هنا كان شيخ القبيلة، الجامع لصفات المروءة، يتحول إلى 

ق إلى الملكية نحو السؤدد اليذي هيو أسيمى    سيد. فالمروءة من هذه الناحية هي الطري

، 2001)الجييابري، العقييل الأخلاقييي العربييي،    قيميية اجتماعييية فييي المجتمييع العربييي  

 . (531ص

هذا الأمر هيو اليذي جعيل منهيا نقطية الضيعف الخطييرة فيي أخيلاق الميروءة،           و

عدييدة  بمعنى أنّها تقع تحت السؤدد، ذلك أنّ الخصال الكثيرة التي تتطلبها والمشياق ال 

أو الخيير   التي لا بد من تحملها ليست غاية في ذاتها، ليست من اجل أنّها خصيال الخيير  

جل ما ينتا عنها من رفعة وسيؤدد.  وبعبيارة ميوجزة فليسيت     أللخير، بل هي أيضا من 

المييروءة أو الخييلال الحميييدة أو مكييارم الأخييلاق مطلوبيية لييذاتها بييل ميين أجييل المكانيية  

لميا كيان الأمير يتعليق فيي الأصيل بمكانية شييخ         لصياحبها، و  جتماعية التيي تمنحهيا  الا

القبيلة، فإنّ الأخلاق والخلال الحميدة ينظر إليهيا عليى أنهيا مصيدر السيلطة المعنويية       

)الجيابري، العقيل الأخلاقيي العربيي،      التي تنوب عن سلطة الدولة في مجتميع اللادولية  

 . (531، ص2001

ابن خلدون عن قيام الدول التيي عايشيها   ومن بين الملاحظات العامة التي دونها 

علييى وجييه الخصييوص، أنّ الييذين اسييتطاعوا ميين أهييل العصييبيات أن يوطييدوا سييلطانا  

ذوي غوسيتاف لوبيون    سياسيا ثابتا كانت حياتهم حياة شظف وتوحش، أو على قيول   

عادات قليلية الرفيه وحضيارة قليلية التقيدم. فالقبائيل التيي تقضيي حيياة بدويية؛ هيي            

، و هو ما يلخصه فيي  (81، ص1995)بوتول،  الأكثر استعدادا للقتال والمطالبةالقبائل 

 ،(151، ص2007)ابن خلدون،  :  و الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها قوله

  من كان من هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشا كان أقرب إلى التغلب ثمّ إنّ 

، 2007)ابين خليدون،    كافي  فيي القيوة العصيبية.     على سواه إذا تقاربا فيي العيدد وت  

 .(151ص
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والسييبب فييي ذلييك يرجعييه صيياحب المقدميية إلييى البييداوة نفسييها، حيييث تكييون   

العصيبية أقيدر علييى التغليب لأنّهيا تتييوفر عليى عاميل الشييجاعة، واليذي تيوفره الحييياة         

، 2007، )ابن خلدون   أنّ أهل البدو أقرب إلى الشجاعة. البدوية، و هو دليل قوله في 

 شيجاعة كيان أكثير    توحشيا . فكلما كان الجيل الواحد من أهل العصيبية أكثير   (138ص

لما كانت البداوة سيببا فيي     :صار أقدر على التغلب على غيره وانتزاع ما في أيديهمو

أقيدر عليى التغليب    يل الوحشي أشد شجاعة...، فهم الشجاعة...لا جرم كان هذا الج

. إنّ الحيياة فيي   (138، ص2007)ابن خليدون،   الأمم  نزاع ما في أيدي سواهم موانت

ر ثابتة، و تجعل من أهل البيدو عرضية   يستقرة والحالة الاقتصادية فيها غالبادية غير م

لغارات الأعداء وقطاع الطرق أكثر من غيرهم، فهيم مضيطرون لأن يكونيوا عليى حيذر      

إليى غييرهم ليقيوم    دائم تحسبا لأي طارل معتمدين عليى اليدفاع اليذاتي دون اللجيوء     

 بأمر حمايتهم.

إنّ عبقرية ابن خلدون حسب الجابري، ليست راجعية، فيي الحقيقية، إليى إبيرازه       

لهييذا العامييل أو ذاك، بييل إنّهييا فييي معالجتييه لأثيير هييذه العوامييل كلهييا. فييي تفاعلهييا و  

وإذا كان ابن خلدون لم يعتميد عليى اليديالكتيك كمينها، فقيد فيرض علييه         .ديناميتها

)الجيابري، فكير    ه وجدليتيه تي ماعي والتاريخي المتطور، ديالكتيالحي، الواقع الاجت الواقع

ر بسيرعة فيي يهيور    ي هذا الواقع المتغيّ(400 ، ص1982ابن خلدون العصبية والدولة، 

وأفييول الييدول فييي بييلاد المغييرب العربييي ي. وهكييذا زاوج ومييزج بييين العصييبية والييدين    

هييا المتبييادل، كمييا زاوج بييين العامييل  يرل تأثونظيير إلييى فاعليتهييا ميين خييلا  والأخييلاق،

الاقتصادي مميثلا فيي شيؤون المعياش والعاميل الطبيعيي فيي تيأثير المنياخ والخصيب           

والجدب. ونظر إلى تأثيرهما ككل، ثمّ ربط بين ذلك كله. بين تأثر العصبية والأخيلاق  

الأطيراف   والدين، والطبيعة والاقتصاد في أنظومة واحدة، متداخلة العناصير، متشيابكة  

 ، وهو بذلك ليم يقيل بحتميية جغرافيية منفصيلة، ولا جبريية       طبائع العمرانوسمّاها  

دينية قاهرة، ولا بحتمية اجتماعية أو اقتصادية معينية، بيل ميزج بيين هيذه الحتمييات       

)الجيابري، فكير ابين     كلها في حتمية واحدة هيي الحتميية العمرانيية إذا جياز لنيا القيول      

 .(400، ص1982ة، خلدون العصبية والدول

إنّ التغير الاجتماعي والتطور التاريخي يرتبطان حسب ابن خلدون أشد الارتبيا   

بعملية الانتقيال مين البيداوة إليى الحضيارة، وهيذا التغيير لا ييتم وفيق وتييرة طبيعيية            

متدرجيية وعبيير مراحييل، بييل إنّييه تطييور يحصييل عبيير نييوع ميين الطفييرة، فميين الناحييية  
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سيرعة  و الرحيل باتسياع الرقعية مين جهية، و     لتيي ينشيشها البيد   السياسية؛ تمتاز الدول ا

الزوال من جهة أخرى. فأمّا اتساع الرقعية، فيرجيع إليى أنّ الأميم البدويية يكيون ملكهيا        

لعدم استقرار البدو وارتباطهم بالأرض، مما يزات الخلقية التي يتصفون بها، وأوسع للم

تشيكل الأرض أحيد مقوماتيه. ومين     يلغي من أذهانهم فكرة اليوطن والمواطنية، اليذي    

جهة ثانية يؤدي اتسياع الرقعية إليى إضيعاف الدولية بسيبب تيوزع أفيراد العصيبية فيي           

يهور عصيبيات خاصية مناوئية    إلى الاستقلال عن الدولة الأم و الأمصار، يدفع بالبعت

 لها.

ومن الناحية الاجتماعية، فإنّ سمة الترحال وطرق الكسب التي تميز أهل البيدو،  

لأخص من يشكلون العصبية الغالبة التي تعتمد على الكسيب مين الإميارة، والتيي لا     وبا

تسمح لهم بالاندماج الكلي في سكان المناطق التي يحتلونها أو يقيمون فيها دوليتهم،  

ويكونون فيها بمثابة الأجانب رغم تملكهم لها، فكل همهم هو تحصيل الميال المفييد   

الجيابري، أن تكيون الأخيلاق التيي كانيت سيببا فيي         للجاه والسلطان، من العجيب يقيول 

تأسيس وقيام دولتهم هي نفسها أخلاق منافية للعمران، ذلك أنّ ابن خلدون يعزو إليى  

)الجابري، فكر ابن خلدون  خلق البداوة جميع نقا  الضعف في دولة العرب و حضارتهم

 .(410، ص1982العصبية والدولة، 

اوة له مساوئه، والتي تتجلّى في لحظات احتكياك  لكن و بالرغم من أنّ خلق البد 

البدوي بالحضارة، فإنّ تلك المساول و قبل ذلك التّماس، كانت مزاييا ذات بعيد إيجيابي    

وصفات لابد منها لتحقيق المدافعة و المطالبة في لحظة تاريخية معينة، ضيمن مسيار   

إلّا عنيد البيدو هيي     تأسيس الكيان السياسي. الكيان الذي يرتكز على خاصية لا نجيدها 

العصبية، وهي بمثابة المحرك الذي يظهر دوره في لحظات حاسمة مين حيياة القبيلية،    

في حال تعرضها لأي عدوان أو خطير خيارجي، بفضيل ميا تيوفره مين روابيط وعلاقيات         

        تدفع الفرد والجماعة على السيواء إليى الالتحيام والتناصير مين أجيل دفيع ذليك الخطير.         

ر العصبية عند حد المدافعة، بل إنّها تتحول إليى دافيع للمطالبية لميا فيي      ولا يتوقف دو

أيدي القبائل الأخرى، من خلال فرض سيطرتها ونفوذها عليى بياقي العصيبيات سيواء     

 داخل القبيلة نفسها أو على عصائب القبائل الأخرى.

لم يكن للعصبية ذلك التأثير القوي من دون أن تحمل عناصر تمدها بكيل تليك   

، لابيد وأن تحميل خصيائص    منتوج بدوي خالصلقوة. وبما أنّ العصبية كما رأينا هيي  ا

وصفات المجتمع الذي نشأت فيه، وهو مجتمع كما سبق معنيا، أقيرب إليى الخيير لقربيه      
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من الفطرة والحالة الطبيعية، وهو أقرب إلى الشجاعة والاكتفاء لميا يعانييه أفيراده مين     

وشيظف العييش جعليتهم يقتصيرون فيي حيياتهم        يروف المعاش التي تتسم بالتقشف

على ما هو ضروري من أجل الحفا  على وجودهم، هذا الشكل من الحيياة المتوحشية،   

أمدهم بصلابة في أجسادهم وخشونة في طباعهم، جعلتهم مرهيوبين مين غييرهم،    

فهم قادرون على التغلب على من سيواهم، معتميدين عليى أنفسيهم فيي اليدفاع عين        

هييم، قربييت بييينهم يييروف العيييش المتشييابهة، وجعلييتهم أكثيير لحميية  حياضييهم وذوات

وترابطا بفعل علاقاتهم الاجتماعية القائمية أساسيا عليى صيلة اليدم و القرابية، وعليى        

 المشاركة والمساهمة.

إنها الأخلاق والصفات التي اعتبرها ابن خليدون مين القواعيد التيي تسياهم فيي       

لنا إبرازه في ما تقدم من أفكار من أنّ أخيلاق  التأسيس للسلطة السياسية، و هو ما حاو

البداوة هي أخيلاق مؤسسية للقيوة السياسيية المتمثلية فيي العصيبية الموصيلة للمليك          

والسلطان، وهي أخلاق يمكن وصفها بأنّهيا أخيلاق جماعيية تخيص مجموعية معينية أو       

 وحدة اجتماعية ممثلة في القبيلة.

بيدوي، تخيص أفيرادا دون غييرهم،     وثمة أخيلاق أخيرى، تنشيأ داخيل المجتميع ال     

تجعل منهم مركز الحياة داخل القبيلة، ويرجع إليهم في كثير من الأمور الداخلية التيي  

تعني القبيلة، وهو ما يعطيهم نوعا من السلطة وإن كانت معنوية تقيوم عليى أسياس    

وقيد   من التراضي لا على القهر والغلب في كثير من الأحيان والتي يمثلها شيخ القبيلة،

وجييدنا أنّ تلييك السييلطة قائميية بحسييب ابيين خلييدون علييى النسييب الصييريح، المييرتبط  

بالحسب والشرف واللذان لا يتمان إلّا بالخلال والأخلاق الحميدة لأهل بيت زكي المنبت 

 يملك رصيدا من الحسب والشرف أو رأسمال معنوي.

نيت فيي   إنّ تلك السيلطة التيي اكتسيبها صياحبها بفضيل جملية مين الأخيلاق كا        

أسلافه وأخلاق أخرى دعمها هو بأفعاله وأخلاقه الخاصية، و قيد شيكل الكيرم والسيخاء      

وكذا الإنفاق أساس تلك الأخلاق، والتي تجعل ممن يقع عليه فعل الكرم والسيخاء يقير   

 ، وفي التاريخ إذا أكرمت الكريم ملكتهبالفضل ويذعن لسلطة صاحب الكرم من باب  

أهلتهم أخلاقهم لأن يكونوا سيادة فيي أقيوامهم، وهيم ليم      العربي شواهد كثيرة ممن 

يكونوا ليتوقفوا عن التحليي بتليك الأخيلاق مخافية أن تيزول سيلطتهم تليك، ليذا كيان          

عليهم أن تكون تلك الأخلاق صفة ملازمة لهم، عكس ما يحدث في أيامنا هيذه، حييث   

سياسيي مين   أصبحت تلك الأخلاق ثنية ومصطنعة لفترة محيدودة تسيبق أي اسيتحقاق    
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أجل الظفر بأي نوع من السلطة السياسية محلية كانت أو وطنية. فنجد أولشك الساعين 

إلى تقلد المناصب ينفقون بسخاء يفوق في بعت الأحييان الكيرم الحياتمي مين خيلال      

مشاركة الناس أفراحهم و أحزانهم. كل ذلك قبل الاستحقاق، غير أنّ ذليك سيرعان ميا    

م يسيعون إليى اسيترجاع كيلّ دينيار صيرفوه أو أنفقيوه بعيد         ينقلب إلى الضيد، بيل إنّهي   

 تحصيل ثمرات السلطة الجديدة.

لا يتوقف المفعول الذي تمارسه أخلاق البداوة في الحياة السياسية، حتى بعيد أن  

تتمكن العصبية من التغلب والظفير بالمليك، وإعيلان حكمهيا و ملكهيا عليى الأقيل فيي         

جديدة. وهو الأمير اليذي يبقيهيا مرهوبية الجانيب مين       المراحل الأولى من عمر الدولة ال

قبل العصبيات التي خضعت لها بالولاء والحلف أو بالقهر والمغالبة، و تبقى كذلك طالما 

 حافظت على صفات و أخلاق البداوة، وفي مقدمتها أخلاق المساهمة والمشاركة. 

ابين خليدون بيأنّ     و كما أنّ دوام الحال من المحال كما يقال، وهو ما تفطن إلييه  

التطور حاصل لا محالة بفعل تطور يروف الحياة المادية، وما تتطلبه العوائيد الجدييدة   

التي لبسها أهل العصبية الحاكمية، خصوصيا تليك المتعلقية بيالترف والبيذخ والحاجيات        

المتجيددة التيي يتطليب سيدها ميوارد متزاييدة، هيذه العوائيد تيؤثر حتميا عليى أخييلاق            

دو بداية من رئيس العصبية الحاكمة، الذي ينفرد عين قوميه بالمجيد    وصفات أولشك الب

ويرى نفسه أنيه أحيق بيه، و أنيهّ حصّيل علييه لمييزة فييه دون غييره. فينيأى عين أهيل             

عصبيته تيدريجيا، محياولا فيي كيل ميرة أن يقضيي عليى مين ييرى فييهم خطيرا عليى             

ل اغتييالهم أو اليزج   منافسته في حكمه من باب أنّ الملك لا يقتضي المشاركة، من خلا

بهم في السجون، أو سلبهم أملاكهم، وتجريدهم من مناصبهم، ويسيتبدلهم بي خرين   

من غير عصبيته، ممن يمكن تسيميتهم بمرتزقية السياسية، واليذين يعبير عينهم ابين        

 خلدون بالموالي والمصطنعين.  

زيييادات حاجييات صيياحب الدوليية و أهييل بيتييه ومييع التطييور الييذي تعرفييه الدوليية و

اشيته وعوائد الترف يلجأ إلى فرض المغارم والضرائب والمكوس مين أجيل اسيتزادة    وح

دخل الدولة والحفا  على السلطة من خلال الإنفياق عليى الجييش مميا يينعكس سيلبا       

على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. فقد رأينا أثر تلك الضيرائب التيي   

التعدي على أرزاق الناس، وما يصيبهم من ضنك سماها ابن خلدون بالظلم المالي في 

يؤدي بهم إلى الهجرة إلى أماكن أخرى بعيدا عين يليم الحياكم و زبانيتيه يسيتطيعون      
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فيها أن يأمنوا على أنفسهم و أرزاقهم، ناهيك عن ما يلحق الاقتصياد فيي حيال نقيص     

 الجباية.

إنّ حالة الرفه والدعة التي تكون عليها الفشة الحاكمة، أدت بهم إلى فقيدان الكثيير           

من الأخلاق التي كان عليها أسيلافهم فيي معانياتهم لتأسييس ملكهيم. مين هنيا تبيدأ         

بوادر الضعف تتسلل إلى الجماعة والعصبية الحاكمة، بداية من تقطع أوصال العصيبية  

وهو الأمر الذي ييؤدي إليى   نانية في تحصيل ثمرات السلطة. نفسها بفعل التنافس والأ

فيما بينهم، وقد يتحالف بعضهم ضد بعت مع العصبيات الأخرى التي تترصيد  الصراع 

و تتحين الفرص للانقضاض على الحكم. وقد أبرزنيا تليك الأخيلاق التيي يكيون عليهيا       

ظيات و المراحيل   الأفراد الحاكمين في كيل طيور مين أطيوار دوليتهم خصوصيا فيي اللح       

الأخيرة من عمر الدولة التي تعرف فيه كيل أنيواع البيذخ والإسيراف و تفقيد الدولية كيل        

أسباب البقاء مهيشة المجال إلى عصبية أخرى تحل محلها من خلال دورة عصبية جديدة 

ودورة أخلاقية جديدة معتمدة على عوامل البناء السابقة و منها عامل الأخلاق والخيلال  

 الحميدة.

 مخرجات عامة
من خلال دراستنا وتتبعنا لمادة الأخلاق في مقدمة ابن خليدون، واليذين درسيوه    

مكننييا أبالخصييوص،  ةوالسياسييي ةوعييالجوا أفكيياره ونظرياتييه الاجتماعييية والاقتصييادي 

الخاصيية بمييادة الأخييلاق ومكانتهييا فييي   والمخرجييات الاسييتنتاجات ليية ميينمالخييروج بج

المنظومة السياسية الخلدونية واليدور اليذي تؤدييه فيي التأسييس للسيلطة السياسيية        

          وفي المحافظة عليها. ومن هذه الاستنتاجات نورد ما يلي: 

الأخلاق عامة وبالأخص الأخلاق البدوية هي عامل مؤسس للسلطة داخيل المجتميع    -

الحال بالنسبة لشيخ القبيلة، الذي زيادة على انتمائه لأهل بيت من البدوي، كما هو 

نسب صريح، يتمتع بالحسب والشرف، واللذان لا يحصلان إلا بيالخلال الحمييدة كميا    

مرّ معنيا، فإنّهيا أي الأخيلاق تزييد مين قيوة العصيبية و تكملهيا وهيو ميا يجعيل مين             

ها بين أبنياء المجتميع القبليي    العصبية ذات قيمة أخلاقية لما لها من دور في ترسيخ

من أخيلاق التضيامن والتعياون والنصيرة التيي تعطيي دفعيا قوييا للمطالبية بالمليك           

 والسلطة وتساهم في الحفا  وتدعيم ركائزها.
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وكما أنّ الأخلاق البدوية هي أخلاق مؤسسة للسلطة السياسيية سيواء فيي العميران      -

ا، و فيي المقدمية عيدد غيير     البدوي أو الحضري. فهي أيضا عاميل ميدعم ومثبيت لهي    

قليل من المواضع التي يؤكد فيها ابن خليدون عليى ذليك، فكلميا حافظيت السيلطة       

 الجديدة على تلك الأخلاق بقي ملكها قائما، و العكس كذلك.  

القوة )العصبية( شر  أساسي لقيام السلطة والدولة، والأخلاق شر  فرعي لها، بل  -

وى لأن العصبية تبقى دائميا منقوصية وحكمهيا    إنّ الفرع في بعت الأحيان يكون أق

غير تام من دون الأخيلاق والخيلال الحمييدة، فميا لا ييتم الواجيب إلّا بيه فهيو واجيب          

 حسب القاعدة الفقهية المعروفة.

إنّ الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك، ولمّيا كانيت الأخيلاق هيي فيرع تيابع        -

ا الأخلاق لا بد أن تكون ذات الغاية التي تسيعى  للعصبية، فإنّ الغاية التي تجري إليه

إليها العصبية. تماما كما أوردنا فيما يتعلق بيأخلاق الميروءة التيي اعتبرهيا الجيابري      

منظومة الأخلاق العربيية، وهيي تسيعى إليى السيؤدد فيي مجتميع القبيلية، مجتميع          

 اللادولة.

لأخلاقيي الرفييع. ذليك    إنّ الصفة الضرورية التي يجب أن تلازم الملك هي موقعهيا ا  -

ما استنتجه عزيز العظمة. حين قرر بأنّ ابن خلدون، تعهد بأن يبرهن على أنّ سيمة  

الملك أو السلطة السياسية )الفعلية أو الظاهرة( هي المنزلة الأخلاقية الرفيعة التي 

 تحتلها العصبية صاحبة الملك.

ول وهلية أنيه لا يخفيي    ما قاله ابن خلدون عن الدولة يمكنه أن يلحي  لأ فيالمتمعن  -

مظاهر الظلم الاجتماعي الذي أفرزه الاستبداد السياسيي اليذي كيان السيمة الغالبية     

فقيد كانيت   -عصر ابن خليدون   على الأقل في-في الكيانات الاجتماعية التي يهرت 

هناك نزعة قوية في فرض السلطان دون اعتبار القيم الاجتماعية، وهو ما أدى إليى  

بين الحاكم والمحكوم ويهور الاضيطرابات الاجتماعيية داخيل     يهور خصام وفصام

مين كيل هيذا هيو      الكيان الواحد والمجتمع الواحد، ويعتقيد ابين خليدون أن العاصيم     

 عليهيا المجتميع   ضوء منظومية القييم الاجتماعيية التيي تواضيع       فيتأسيس الدولة 

 (. 14/12، 2010)بوالروايح، 

السلطة أو الدولة في الفكر الخلدوني هيو وجيود   من العوامل التي لابد منها لتدعيم  -

، فيإذا كانيت السيلطة نابعية مين      قيم اجتماعية يكون من ثمرتهيا الاتحياد والتعياون   
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لقيوة ويضيمن لهيا النجياح فيي      في حاجة إلى التعاون وهيو اليذي ييوفر لهيا ا    الجماعة 

ة ، وما دام أفيراد الحكومية جيزءا لا يتجيزأ مين المجتميع ومصيالحهم مشيترك        مهامها

ومصيرهم واحيد وأفيراد المجتميع هيم اليذين اختياروهم ووضيعوهم فيي المنصيب          

الخطير فلا ينبغي أن يأخذهم الغرور ويتمسكوا بروح الاستعلاء والامتياز عن أولشيك  

الأفراد الذين ولوهم الحكم وهم السبب في وجودهم على رأس الأمة وهيم دعامية   

ن والاتحياد والتشياور والانسيجام    قوتهم وبقائهم في الحكم، وعلى هيذا فيإن التعياو   

 .بين السلطة الحاكمة وبين المجتمع أمور ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها

غياب القيم الاجتماعية يؤدي بالضرورة إلى انهييار الحكيم أو الدولية، ومين ثيم فيإن        -

فيها، يزيد من احتمالات انهيار  هِانِرَالظلم الذي يظهر في جماعة بشرية ويضرب بجِ

الكيان السياسي، والتاريخ الإنساني يؤكد هذه الحقيقية، فالسيلطة التيي لا تميارس     

كميا  لانهيار، وتتحول بالضرورة لين أفرادها ورعاياها سلطة ثيلة العدل الاجتماعي ب

 من دولة سلطانية إلى جماعة إقطاعية جائرة غاصبةيذهب إليه الدكتور بوالروايح؛ 

لا تفكيير إلا بييالمنطق النفعييي الشخصيياني، ووجييود هييذه السييلوكات السييلطوية        

 .  يجعل السلطة خادمة للمجتمع والأمةلا -ن صح التعبيرإ-المتسلطة 

 ونتائج الدراسة: خاتمة
على الرغم من أن ابن خلدون لم يعن بدراسة الظاهرة الأخلاقية، وركيز جيل اهتماميه    

من أن تكون الأخلاق حاضرة في يمنع جتماعية، فإن ذلك لم على الحقل السياسي وتفاعلاته الا

كيمياء التفاعل السياسيي، وتفقيد المعادلية السياسيية عنيد ابين خليدون مفعولهيا. لقيد كانيت           

الأخلاق حاضرة دوما فيي الحيياة السياسيية مرافقية للسيلطة السياسيية منيذ لحظية التأسييس          

. بالخصيال الحمييدة والشيرف والحسيب     المعنوي لها داخل القبيلة في شخص شييخها المسيجى  

وتزداد قوة العصبية أو السلطة السياسية بأخلاق الاتحاد والتضامن بين أفرادهيا تتجسيد فيهيا    

 يالمقولية )الواحيد للكييل والكيل للواحييد(، ميا يؤهلهيا لأن تبسييط نفوذهيا وسييلطتها عليى بيياق       

 مطالبة بالملك والسلطة.الالعصبيات الأخرى 

من للسيلطة السياسيية، يجيب توافرهيا فيي     ثمة أخلاق يمكن أن نسميها أخلاقا مؤسسة 

، ولنيا أمثلية كثييرة فيي التياريخ العربيي عين أفيراد سيادوا          يسعى للرياسة في مجتميع القبيلية  

أقوامهم بأخلاقهم، ولعل أشهرهم أبو حاتم الطائي والسموأل من خلال خلقي الكرم والوفياء.  

بل أي استحقاق ادلة أو قل في اللعبة السياسية، قالمعفي في أيامنا هذه والأخلاق حاضرة أيضا 
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من يسعون للحصول على كرسي الرئاسة أو ز على أخلاق الأمانة والنزاهة فيسياسي من التركي

 .نالبرلمامقعد في 

وكما كانيت الأخيلاق مؤسسية للسيلطة السياسيية؛ فإنهيا بهيا تحياف  عليى سيلطتها             

التمسك بهذه الأخلاق. لكين غيابهيا أي تليك الأخيلاق والتخليي مقابيل       وحكمها ما حرصت على 

. أخلاق أخرى كانت سببا في زوال وضياع هذه السلطة وانتقالها إلى عصبية جديدة وفشة أخيرى 

 في دورة سياسية جديدة لسلطة جديدة وفق أطوار الدولة وتعاقب الأجيال الحاكمة.
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